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Summary 
        This approachableness aims at scrutinizing the most important 
categories of intellectual which represented the Doctor Shuja' Al- 'Any's 
works and the extent to which he was influence by sociological criticism 
through out its different developmental phases ( stages ) starting from 
pre-modernism ( Reflection Theory ) passing by modernism up to post 
modernism ( socio – context criticism ) resulting in analytical knowledge 
for the literal – recital context necessarily led to generate patterning 
structuralism prevailing in these works which is clarified by what I have 
called ( context identicalness ) by juxtaposing of aesthetic - conversation 
between the internal structure ( recital components ) and  the socio – 
cultural context and this is the main knowledge which the critic on in his 
all works . 

                  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
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      But the transition between these intellectual phases in criticism  does 
not mean that the critic would leave any phase intellectually in a complete 
way when he moves to another , there is some sort of juxtaposition and 
interference all phases just as sociological mediator which is central in his 
critical writing ; where the transition to the context that is alluded by a 
certain sociological conception that suits the phase to which his thought 
belongs , which results in generating a wholistic suggestive structuralism 
which expresses all of these phases and works in a central vision as if it 

were one undivisible critical .   
  

  ملخص البحث
  

النظر فـي أهـم المقـولات الفكريـة التـي مثلـت أعمـال الـدكتور  تدقيق تطمح هذه المقاربة إلى       
شـجاع العـاني النّقديّــة ، ومـدى تـأثره بــالمنهج النقـدي السوســيولوجي فـي مختلـف مراحــل تطـوره مــن 
مرحلــة مــا قبــل الحداثــة ( نظريــة الانعكــاس ) مــرورا بمرحلــة الحداثــة ( البنيويــة التكوينيــة ) وصــولا 

( النّقــد السوســيو نصّــي ) ، ومــا خلفــه ذلــك مــن معرفــة تحليليــة للــنص إلــى مرحلــة مــا بعــد الحداثــة 
أدت بالضــرورة إلــى توليــد بِنيــة نمطيــة ســائدة فــي هــذه الأعمــال تجلــت بمــا  –السّــردي  –الأدبــي 

ـــه (  أســـميته ( التماثـــل النَّصـــي ) عـــن طريـــق التجـــاور الجمـــالي / المعرفـــي بـــين البنيـــة الداخليـــة ل
ياق السوسـيوثقافي ، وتلـك هـي المعرفـة الأسـاس التـي يعتمـدها هـذا الناقـد المكونات السّردية ) والسّ 

  في أعماله جميعاً . 
غير أنّ الانتقـال بـين هـذه المراحـل الفكريّـة فـي النقـد لا يعنـي أنَّ الناقـد يغـادر أيـا منهـا فكريـاً      

بالوســــيط بشــــكل تــــام عنــــد انتقالــــه إلــــى أخــــرى ، فثمــــة تجــــاور وتــــداخل فكــــري بينهــــا جميعــــا أشــــبه 
الاجتمــاعي الــذي يتمركــز فــي كتابتــه النقديــة ؛ حيــث الانتقــال إلــى الــنص محفــوف دائمــاً بتصــور 
سوسـيولوجي معــين يتناســب مـع المرحلــة التــي ينتمـي إليهــا فكــره ممـا ولّــد بنيــة كليـة دالــة تعبــر عــن 

  م . هذه المراحل والأعمال جميعاً برؤية مركزية وكأنها فعل نقدي واحد   لا يقبل التقسي
  

  المقدمـة :
ــــدكتور شــــجاع العــــاني يقتضــــي بالضــــرورة الإشــــارة إلــــى        إنَّ الحــــديث عــــن الفكــــر النقــــدي لل

التحــولات المعرفيــة لديــه لأنهــا تمثــل بنيــة كليــة دالــة ، مــن خــلال المنــاهج النقديّــة المعروفــة التــي 
منـذ دراسـته الأولـى (  تبناها وأصرّ على تطبيقها بوصفها أداة لتحليل النصوص الأدبيـة ، إذ تبنـى

) منهجــا اجتماعيــا جــدليا ظــل مصــاحبا لــه فــي رحلتــه النقديّــة  ١٩٧٢ –المــرأة فــي القصــة العراقيــة 
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مع مراعاة التطور الفكري لهذا المنهج نحو حداثة الرؤية النقديّـة ، ثـم مـا لبـث حتـى صـدَّر دراسـته 
نت دراسة تحليلية تـدرك الـنص الروائـي ) فكا ١٩٧٩ –الثانية ( الرّواية العربيّة والحضارة الأوربية 

وتؤولــه علــى أســاس ثقــافي جــدلي ، وهــو أســاس مــرتبط بمبــدأ أو قــانون فنــي اجتمــاعي مــؤداه أنّ 
الرّواية شكل برجوازي ناشئ مع نشوء البرجوازية الاقتصادية فـي مجتمعنـا العربـي ، وقـد شـاع هـذا 

الروايـة تـأثراً بوجهـة النظـر الغربيـة ذات القانون عند نقـاد عـرب كثيـرين ولاسـيما ممـن عنـوا بدراسـة 
التوجــه السوســيولوجي علــى يــد نقــاد كبــار مثــل لوكــاش وغولــدمان وأيــان وات وغيــرهم ، لكــنّ هــذه 
الرؤيـة النقديّــة أخــذت بـالتطور والتحــول شــيئا فشـيئا كــي تتخــذ لنفسـها مســارا خاصــا يـنمّ عــن تجربــة 

) دالا بشـكل واضـح وصـريح  ١٩٨٩ –اصـر فكرية دالة ، فكـان كتابـه ( فـي أدبنـا القصصـي المع
على هذا المسار من خلال الدراسات التي تضمنها ، وهي تنتمـي فكريـا إلـى المفـاهيم النقديّـة التـي 
دافع عنها العـاني ، فكانـت نتاجـا عمليـا لمـا سـبق أنْ مهـد لـه فـي دراسـاته السـابقة ، إلا أنّ ظهـور 

) مثـــل تحـــولا معرفيـــا فـــي منهجـــه  ١٩٩٤ –العـــراق  كتـــاب ( البنـــاء الفنـــي فـــي الرّوايـــة العربيّـــة فـــي
النقدي ، إذْ انزاح فكريا فيـه نحـو الدراسـات البنيويـة فـي شـقها الشـكلي محـاولا تأسـيس دراسـة نقديّـة 
حديثة للنص السّردي في ضوء الفتوحات التي استقرت من خلال نظريـة السّـرد الحديثـة ، وهـو مـا 

دأت تأخذ علـى عاتقهـا أهميـة البنـاء الجمـالي للـنص الأدبـي تطور فعليا في دراساته اللاحقة التي ب
وفكرة البنى والتداخلات النصية وما إلى غير ذلك من نتاجـات البنيويـة والنقـد الجديـد ، وقـد تجسـد 
ذلــك كلــه فــي دراســات مهمــة فــي السّــرد والشــعر نشــرها فــي كتابــه اللاحــق الــذي وســمه بعنــوان ( 

ثم أكمـل مسـيرته النقديّـة والمعرفيـة ، بإصـداره لكتابـه الأخيـر )  ١٩٩٩ -قراءات في الأدب والنقد 
ـــة  ) وقـــد اتبـــع فيـــه الأســـلوب نفســـه الـــذي اتبعـــه فـــي كتـــابي ( فـــي أدبنـــا  ٢٠١٠ –( تمرينـــات نقديّ

القصصــي المعاصــر ) و( قــراءات فــي الأدب والنقــد ) مــن خــلال جمــع دراســات ومقــالات متنوعــة 
تــاب  واحــد ، ممــا لــه دلالــة كبيــرة علــى تطــور وتحــول فــي المــنهج وفــي مرحلــة الكتابــة فــي ضــمن ك

المـــنهج لديـــه علـــى وفـــق رؤى متباينـــة ، وهنـــا تكمـــن دلالـــة البنيـــة الكليـــة للنتـــاج النقـــدي والمعرفـــي 
  وأهميتها عند العاني . 

ولعل المركزي في كتابة هذه المقاربة انطلاقا من هـذه التحـولات الفكريـة المهمـة لعـالم العـاني      
ير أهميتـه بوصـفه ناقـدا وأكاديميـا كبيـرا ، هـو ظهـور ملامـح مـنهج حـداثوي ارتـبط بفهمـه النقدي غ

الجدلي للأدب وعبّر في الوقت نفسه عن قدرتـه علـى التطـور والتواصـل مـع تغيـرات الفكـر النقـدي 
الحديث ذلك هو المنهج ( السوسيو نصّي ) الذي أرسى دعائمه المعرفية نخبة من النقاد الغـربيين 

لمفكــر والناقــد الفرنســي ( لوســيان غولــدمان ) وتلامذتــه والمفكــر والناقــد الروســي ( ميخائيــل مثــل ا
بـــــاختين ) وغيرهمـــــا ، ومـــــن هنـــــا تحديـــــدا تجســـــدت بنيـــــة التماثـــــل بـــــين الـــــنص والســـــياق الثقـــــافي 
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والسوسيولوجي في الإجراءات النقديّة للعاني ، فكيف ظهرت هذه البنية ؟ وهل كانـت جـزءا مكمـلا 
  ودالا إلى / على البنية الكلية لأعماله أم أنها مجرد ظاهرة طارئة في تفكيره ؟ ومنتميا 

  
  بدايات تشكُّل الوعي السّوسيولوجي : 

تمثل هذه المرحلة للدكتور شجاع العاني مرحلة انطـلاق فكـري نحـو الاتجـاه المعرفـي الجـدلي      
الأمــر الــذي بــرز فــي المشــهدين  ولاســيما تحــت تــأثير نظريــة الانعكــاس وعلاقــة الأدب بــالمجتمع ،

النقديين العربـي والعراقـي عنـد أغلـب النقـاد ولاسـيما ممـن جـايلوا العـاني فـي العـراق مثـل عبـد الإلـه 
أحمد وفاضل ثامر وياسين النصير وعبد الجبار عباس ومحسـن الموسـوي وغيـرهم ؛ إذ تبنـى فيهـا 

لاقتصادي في  النص ؛ ثـم لـم يلبـث الإدراك المضموني المباشر ومطاردة الاجتماعي والسياسي وا
طـــويلا حتـــى تبنـــى رؤيـــة حديثـــة تماثـــل بـــين البنـــاء والمضـــمون فـــي أثنـــاء التحليـــل السوســـيولوجي 

  والانفتاح على مناهج الحداثة بعد ذلك . 
ويتحقق ذلك جليا في دراسته المبكرة ( المرأة في القصة العراقية ) التي حدد هدفها منذ البـدء      

فـــي تتبـــع الموضـــوعات الاجتماعيـــة التـــي تخـــص المـــرأة مثـــل الحريـــة والتعلـــيم والـــزواج وغيرهـــا فـــي 
نيـة ضمن نصوص القصة العراقية ، لذا حصر منهجه علـى الشـاكلة الآتيـة : (( أمـا الصـعوبة الثا

التي يواجهها الباحث في دراسته لمضمون معين ، فهي عملية اختيار منهج لدراسته ، وكان علـيّ 
أن أختار أحد منهجين ، فأما أنْ أتبع منهجا يقوم على عرض القصـص حسـب ظهورهـا الزمنـي ، 
أو أنْ أختار منهجاً يقوم على تصنيف القصص حسب موضـوعاتها ، ولقـد فضـلت المـنهج الثـاني 

، وقــد حـتّم عليـه ذلــك اختيـار نصـوص واقعيــة  )١(أنْ أراعـي المـنهج الأول فــي إطـار منـه )) علـى 
معبــرة عــن موضــوع اجتمــاعي مثــل المــرأة وقضــاياها الخاصــة والعامــة ، ممــا يتناســب مــع الدلالــة 
الأيديولوجية للمتن الإجرائي ؛ لهذا كان الناقد واعيـاً باتخـاذ نتاجـات قصصـية معبـرة عـن ذلـك مـن 

ل الخمســيني الــذي كــان مــدركا لمثــل هــذه الموضــوعات فــي تلــك المرحلــة ، ومــن ذلــك ( قافلــة الجيــ
الأحياء ) لأدمون صبري ؛ و( الحصاد الأول ) لأنور شاؤول ؛ و( صراخ في ليل طويـل ) لجبـرا 
إبراهيم جبرا ؛ و( صديقي ) و( اليد والأرض والماء ) لـذي النـون أيـوب ؛     و( النخلـة والجيـران 

ائــب طعمــة فرمــان ؛ و( نشــيد الأرض ) لعبــد الملــك نــوري ؛ و( الوجــه الآخــر ) لفــؤاد التكرلــي ) لغ
وغيرها ، ولعل هذه الحتمية عكسـت صـورة مغـايرة بعـض الشـيء للدارسـين لهـذا الكتـاب مـن حيـث 
كونــه يــدور فــي جــلّ أركانــه فــي المضــامين الأدبيــة مهمــلا بشــكل قســري الشــكل وجماليــات العمــل 

ا كلام تعسّفي إلى حدّ كبير لأنّ  القارىء يُجابه دائما بقـراءة الناقـد للمكونـات البنائيـة الأدبي ، وهذ
للقصة مثـل الشخصـية والعقـدة والوصـف والأسـلوب فضـلا عـن التـداخلات النصـية ( فـي الرؤيـة ) 
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بين نصوص القصة العراقية وبين نصوص من الأدب   العالمي ، لكنّ هذه المكونات تأتي تابعـة 
 )٢(ة الاجتماعية والنقديّة التي غلبت على أسلوب الدراسـة وهنـا تكمـن الرؤيـة المضـمونية فيـه للرؤي

 .  
غير أنَّ العاني في مرحلة لاحقة بدأ يدرك مدى أهمية البناء الفنـي فـي نزوعـه النقـدي للـنص      

ايـة بثنائيـة القصصي ، ولاسيما مع نهاية الثمانينيات من القرن العشرين ، فقـد حفـزه ذلـك علـى العن
الواقــع وهــي تصــبّ فــي مجــال واحــد مؤداهــا ضــرورة رصــد التــداخل بــين الشــكل  –الشــكل الجمــالي 

والمضــمون وإســهامهما فــي تشــكيل رؤيــة جديــدة للــنص القصصــي والروائــي ، ومــن ذلــك مــا قــام بــه 
تتبـع  حكايـة النشـوء والتطـور والتخلـف) عنـدما–الدكتور شـجاع العـاني فـي دراسـته (الرّوايـة العراقيـة

الأســـس التكوينيـــة للروايـــة منـــذ المقامـــة إلـــى الشـــكل الحـــديث للروايـــة وهـــو بـــذلك يـــزاوج بـــين ارتبـــاط 
الـــنص بمضـــمون اســـتُلهم مـــن المجتمـــع ، وشـــكل جمـــالي معبـــر عـــن التحـــولات جميعهـــا تأريخيـــة ، 
قـة واجتماعية ، واقتصادية ولاسـيما أنّـه يعلـل ظهـور الرّوايـة وتطورهـا بالصـراع الطبقـي وظهـور طب

الدستوري ، وهذا أمـر قـاده للوصـول إلـى أشـكال مختلفـة مـن  ١٩٠٨جديدة في العراق منذ انقلاب 
الرّوايــة مثــل : روايــة المغــامرات والرّوايــة التحليليــة ، ولعــل قولــه : (( مــع تنــامي الــوعي القــومي ، 

، ولــدت والرغبــة فــي الاســتقلال والإحســاس بالشخصــية العربيّــة عامــة والشخصــية العراقيــة  خاصــة 
يــدل علــى أنّــه فــي هــذه المرحلــة وعلــى الــرغم مــن اعتناقــه لمفــردات ) ٣(الرّوايــة الفنّيّــة فــي العــراق )) 

البنيوية لم يبارح النقـد الماركسـي الـذي يقـارب بـين شـكل الأدب ومضـمونه ويحيـل ظهـور الأشـكال 
  الجديدة إلى تنامي الوعي والحراك المعرفي السوسيو ثقافي . 

ــه       ــة نحــو البنيويــة ومــع أنّ ــا فــي نزوعــه إلــى الــنص فــي بعــض دراســاته النقديّ أبــدى تحــولا لافت
كما في كتابه المهم ( البنـاء الفنـي فـي الرّوايـة العربيّـة فـي العـراق  -كما سبق أن بينت  –الشكلية 

سسـة ) ودراسته ( أساليب السّرد والبناء في الرّواية العربيّة الجديدة ) التي كانت سابقة للكتـاب ومؤ 
لكثير من أفكاره ولاسيما تلك التي تبناها نقاد عـالميون مشـهورون فـي وعـيهم الجمـالي ( النصـي ) 
مثل برسي لوبوك وأدوين موير وفريدمان وتودوروف وفرانك كرمود ، أقول : مع هذا التحوّل لكنّـه 

الأقصوصـة  ظل مخلصا بشدة لمنهجه وفكره الذي انطلق منهما لعالم النقد وما دراسته ( اتجاهات
العراقيــة الجديــدة ) فــي تبنيهــا لمبــدأ المقاربــة المعرفيــة بــين الشــكل والمضــمون إلاّ مثــال علــى هــذا 
الإخلاص ، فقـد حـدد هـذه الاتجاهـات بـثلاث رؤى فنّيّـة ، ( الأولـى ) تتحـدد بتيـار السّـرد التقليـدي 

الخــارجي المباشــر ، ومــع  و( الثانيــة ) بتيــار الشــعر والرمــز والأســطورة و( الثالثــة ) بتيــار الوصــف
انشــداد ذهنيــة الناقــد إلــى مقولــة رؤيــة العــالم التــي هــي مــن مقــولات لوســيان غولــدمان فــي البنيويــة 
التكوينيـــة ؛ جـــاءت إجراءاتـــه للنصـــوص مندرجـــة فـــي ضـــمن جدليـــة الشـــكل  والمضـــمون ، حيـــث 












א


א












٢٠

١٨





א
٨


/א




٢
 

 

L @ŽÝŽqbflàŞnÛaŽïč–ŞäÛa@òŞíč†ÔŞäÛa@ïãbflÈÛa@ÊbvŽ‘@‰ìn×Č†Ûa@čòfliŠvflm@¿@òifl‰bÔŽß@J 
 

١٦٩ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2018   Volume: 8 Issue : 2 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

ة الاهتمـــام الواضـــح بجماليــــات الـــنص القصصـــي وأســــلوب التجريـــب الـــذي ظهــــر فـــي الأقصوصــــ
العراقيــة بتــأثير عــالمي أدى إلــى لجــوء القــاص إلــى الرمــز والأســاطير والشــعرية فضــلا عــن اعتنــاق 
الكثير من القاصين لأسلوب الوصف الخارجي الذي اشتهر في المدرسة الأمريكيـة علـى يـد كتـاب 
 كبار مثـل همنغـواي بتـأثير المنـاهج التجريبيـة والسـلوكية فـي علمـي الـنفس والاجتمـاع ، وهـو يقـرن
هذه التوجات الشكلية الجمالية بثقافة المجتمع وتـأثير التـأريخ مثـل ارتبـاط الـنص بطبقـات المجتمـع 
والأحداث التأريخية المـؤثرة ، وبتـأثير ذلـك حـدّد مـا سـمّاه ( أزمـة القصـة العراقيـة ) بأنّهـا ليسـت (( 

والمجتمـع والتـأريخ أزمة في التكنيك أو البناء المعماري بقدر ما هي أزمـة فـي رؤيـة القـاص للكـون 
ـــ ] دراســة القصــة العراقيــة إذْ تكشــف عــن غنــى لا بــأس بــه فــي الأشــكال التعبيريــة إنمــا  ... .. [ ف

  . )٤(تكشف أيضاً عن فقر مريع في رؤية القاص العراقي ووعيه )) 
ولعــل تأكيــده علــى هــذا الــوعي الاجتمــاعي ســيكون مدخلــه المعرفــي لدراســته الأخــرى ( نســاء      

دراسة في القصة النسوية القصيرة فـي العـراق ) التـي يعـد فيهـا القصـة القصـيرة شـكلا  –مهجورات 
اجتماعيا وأنّ القضية النسائية فيها ظاهرة مرتبطة بالمجتمع ، ليخلص من ذلك إلـى مـنهج دراسـته 
بقــول صــريح لا لــبس فيــه : (( إنّ إيماننــا بــالنظرة السوســيولوجية فــي الأدب ، لا يمنعنــا مــن القــول 

صعوبة استخلاص حقائق نهائية علـى صـعيد الوضـع الاجتمـاعي مـن خـلال القصـة النسـوية فـي ب
العراق ... إنّ وضع المرأة فـي هـذه المرحلـة التأريخيـة ، وتصـورها لقضـية تحررهـا قـد انعكـس إلـى 
حــد مــا بشــكل أو بــآخر فــي البنيــة الأدبيــة للقصــة القصــيرة ، ولــذا فإننــا نســتطيع اســتخلاص بعــض 

، وهــو قــول ) ٥(لأساســية والجوهريــة بالنســبة لوضــع المــرأة مــن خــلال البنــى القصصــية )) الحقــائق ا
على ثلاثة أسس وترتكز معه الدراسة عموما ، وهي أسس نـرى دلالتهـا  –كما أرى  –دقيق يرتكز 

 إذْ ترتبط دلالة الأولى بآليـات تحليـل‘ برمزية الكلمات ( إيماننا ) و( البنية الأدبية ) و( انعكس ) 
الأدب على وفق النظرة والمنهج الاجتماعي الذي بـات فـي وعـي العـاني إيمانـاً ومرتكـزاً أساسـاً فـي 
أعماله النقديّة جميعا ، وهي دلالة متواشـجة مـع دلالـة الانعكـاس التـي تحيـل علـى المـنهج الجـدلي 
ي بــين شــكل ومضــمون الأدب رغــم أنّ مــداخل الناقــد كانــت أكثــر حداثــة مــن ذلــك ، كونــه صــرّح فــ

صدر دراسته بوعي لوسيان غولدمان لعلاقة الأدب والمجتمع فضلا عمّا تحتمله قضـية المـرأة مـن 
انفتاح على مناهج النقد الذاتي والنقد النسوي ، ولعل مـا يكمـل الحلقـة هـو الدلالـة الثالثـة المرتبطـة 

الشـكل مـن حـدث بجماليات البنية الأدبية للقصة القصيرة التـي اسـتطاع بتأثيرهـا تحليـل أهـم ركـائز 
ومشـــهد وشخصـــيات وأســـاليب السّـــرد واللغـــة بوصـــف هـــذه المكونـــات قطبـــا مقـــابلا لقطـــب المعنـــى 
الأدبــي ممــثلا بالأفكــار والمضــامين ، ولــيس هنــاك أدل علــى وعــي الناقــد فــي المقاربــة بــين الشــكل 
والمضـــمون لقضـــية المـــرأة مـــن قولـــه :         (( وليســـت مضـــامين القصـــص النســـوية هـــي التـــي 












א


א












٢٠

١٨





א
٨


/א




٢

 

 ١٧٠ 

L Žïč–ŞäÛa@ŽÝŽqbflàŞnÛa@òŞíč†ÔŞäÛa@ïãbflÈÛa@ÊbvŽ‘@‰ìn×Č†Ûa@čòfliŠvflm@¿@òifl‰bÔŽß@J 
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2018   Volume 8   Issue : 2 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

صح عن مثل هـذا التصـور للمـرأة ، ولـيس المـنهج الفكـري وحـده هـو الـذي يفصـح عـن مثـل هـذا تف
الفهــم فحســب ، بــل ويتجســد هــذا الفهــم اللاتــأريخي لقضــية تحــرر المــرأة فــي البنيــة القصصــية لهــذه 

  .  )٦(المضامين )) 
وقـد اسـتطاع بـه  وهو أمر وجدنا مثيله في الإجراء التحليلي لدراسات أخرى تبنت المنهج ذاته     

الوقــوف علــى روايــات مهمــة فــي الــذاكرة السّــردية العربيّــة الحديثــة مثــل ( النخلــة والجيــران ) لغائــب 
طعمــة فرمــان و( موســم الهجــرة إلــى الشــمال ) للطيــب صــالح و( البحــث عــن وليــد مســعود ) لجبــرا 

نّ التحـولات المعرفيـة إبراهيم جبرا ، واعتقـد هنـا أنّ مـا سـبق لـي تأكيـده عـن مـنهج هـذا الناقـد مـن أ
فيــه تمثــل بنيــة كليــة دالــة بســبب انبثاقهــا مــن مصــدر معرفــي واحــد دال علــى الــوعي السوســيولوجي 
للأدب السردي وهـي دالـة علـى إصـراره الشـديد للارتبـاط بـالمنهج الاجتمـاعي الـذي ظهـر لديـه منـذ 

يــة ) وصــولا إلــى مــا بعــد مرحلــة مــا قبــل الحداثــة ( الانعكــاس ) مــرورا بالحداثــة ( البنيويــة التكوين
الحداثة ( النقد الحواري والنقد السوسـيو نصّـي ) علـى شـكل بنيـة تماثـل الـنص الأدبـي مـع الظـرف 
السوسيو ثقافي ، وهو منهج التزم أسلوبه الجدلي رغم التحولات الفكرية هذه ، مما يؤهلـه أنْ يكـون 

حـديث ، الأمـر الـذي سيتوضـح أكثـر واحدا من النقاد البـارزين فـي هـذا المجـال فـي النقـد العربـي ال
  في الفقرتين القادمتين .

  
  مقولات البنيوية التكوينية : 

لكـــي نحـــدد مـــدى تـــأثر الناقـــد بمقـــولات البنيويـــة التكوينيـــة ومـــدى تعلقـــه بطروحـــات لوســـيان      
رؤيــة  –غولــدمان الفكريــة علــى وفــق الكيفيــة المعرفيــة التــي فرضــت تــداخلاً واضــحاً بــين الــرؤيتين 

لا بدّ من عودة لدراساته النقديّة التي أفادت أسـلوبيا مـن مـنهج غولـدمان  -دمان ورؤية العاني غول
النقــدي والفكــري ، ففـــي ( الرّوايــة العربيّـــة والحضــارة الأوربيّـــة ) يســن قانونـــا اجتماعيــا / اقتصـــاديا 

الماركسـي ابتـداءً لإدراك الشكل الروائي ، هو بالأحرى واحد من أهم القضايا التي دافع عنها النقد 
من لوكاش وصولا إلى لوسـيان غولـدمان فهـو يؤكـد مـؤولاً التـداخل الثقـافي والحضـاري بـين الشـرق 
والغرب وتمظهره في ضمن المكونات البنائية للرواية العربيّة بقوله : (( لقد نشأت البدايات الأولـى 

وايـــة العربيّـــة الناشـــئة مـــع نشـــوء للروايـــة العربيّـــة مـــع بـــدء التغلغـــل الاســـتعماري ... ولـــذلك فـــإن الرّ 
، وهــذا بُعــد  )٧(الرأســمالية المصــرية قــد اقتصــرت علــى الجانــب الرأســمالي مــن الحضــارة الأوربيــة)) 

فكري يتناسب بـل ويتـداخل مـع حـديث غولـدمان عـن الرّوايـة الفرنسـية الجديـدة ؛ وكيـف أنّ الشـكل 
ى الإنتاج وهو مجتمع مـرتبط  بالسـوق ، الروائي قادر على نقل الحياة اليومية للمجتمع الناشئ عل

 -وقد ظهرت هذه الأفكارعند غولدمان في كتابه ( مقدمات في سوسيولوجيا الرّواية ) وكان متأثراً 
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بأفكــار لوكــاتش فــي كتابــه ( نظريــة الرّوايــة ) ، ولعــل هــذا القــانون قــد ارتــبط ذهنيــا مــع  –حينهــا 
مــن خــلال تفتــت الطبقــة الاقطاعيــة وصــعود الطبقــة  التأويــل الغربــي لظهــور الرّوايــة وأفــول الملحمــة

الوســـطى وانتصـــارها فكريـــا واقتصـــاديا ، وهـــذا يتناســـب ( أيـــديولوجيا ) مـــع المرحلـــة التـــي ازدهـــرت 
  خلالها الرّواية العربيّة .

ولــو انتقلنــا إلــى دراســة أخــرى مثلــت العــاني ( الشــاب ) فــي بداياتــه النقديّــة وهــي تصــب فــي       
ملاحظــات حــول المــنهج والمصــطلح ) نجــد أنــه  –( الأدب القصصــي فــي العــراق  مجــال نقــد النقــد

يتوقف فيها علـى مبـدأ مهـم مـن مبـادئ غولـدمان وهـو يـرد علـى دراسـة الـدكتور عبـد الإلـه أحمـد ، 
يتحدد هذا المبدأ بخاصية الأدب بوصفه كونا متماسـكاً يعكـس رؤيـة فئـة اجتماعيـة معينـة للعـالم ، 

تـداخل الأفكـار لديـه فـي سوسـيولوجية الأدب بـين  –وهـو محـق فـي ذلـك  –د وهو يعيب على الناقـ
رؤيــة العــالم وهمــوم الفئــة الاجتماعيــة وبــين أهميــة دور النشــر فــي البنــاء الفنــي للقصــة ، غيــر أنَّ 
التصريح الأكثـر وضـوحا علـى تـأثير غولـدمان يظهـر فـي قولـه الـذي يـدافع بـه عـن قصـص ( ذي 

يتطابق بشكل مدهش  –أيا كانت المضامين التي يعرضها  –ناء فني النون أيوب ) : (( إن أي ب
مع تجربـة طائفـة أو طبقـة اجتماعيـة معينـة ... ولقـد كـان أيـوب تعبيـرا عـن هـذه المرحلـة ، وارتـبط 

، وهــذه لغــة نقديّــة تحيــل القــارئ  )٨(أدبــه بفكــر ومطــامح أشــد شــرائح البرجوازيــة الصــغيرة تقدميــة )) 
أهــم مقــولات غولــدمان ( رؤيــة العــالم ) التــي هــي نســق مــن التفكيــر فــرض مباشــرة إلــى واحــدة مــن 

نفســه فــي فكــر غولــدمان بوصــفه مجموعــة مــن التطلعــات والأحاســيس والأفكــار التــي تجمــع أفــراد 
مجموعة مـا ( وفـي غالـب الأحيـان طبقـة اجتماعيـة مـا ) وتجعلهـم ينـاوئون المجموعـات الأخـرى ، 

ان إلــى جانــب مقــولات فكريــة أخــرى منــذ كتابــه الأول ( العلــوم وهــي مقولــة فكريــة قــد تبناهــا غولــدم
الإنســانية والفلســفة ) الــذي مثــل الأســاس الفكــري لأعمالــه اللاحقــة جميعــاً ولاســيما الإلــه الخفــي ، 
حيـــــث يـــــرى أنّ المثقـــــف والأديـــــب والمفكـــــر لابـــــد لهـــــم مـــــن ارتبـــــاطٍ حتمـــــي مـــــن خـــــلال كتابـــــاتهم 

ماعيــــة الخاصــــة بوصــــفهم مثقفــــين ينتمــــون إلــــى طبقــــة بالمجموعــــات الأخــــرى ؛ وبوضــــعيتهم الاجت
، فهذا المعتقد الفنـي يرسـخ  )٩(اجتماعية معينة ؛ ولهم مصالح اقتصادية عامة وخاصة    وفردية 

فــي ذهنيــة العــاني حــدَّ الإيمــان ليكــون فيمــا بعــد أساســا فــي وعيــه الاجتمــاعي للشــكل القصصــي ، 
ومــدى علاقــة القيمــة الاجتماعيــة فــي مرحلــة تأريخيـــة بــالبنى القصصــية كمــا أشــار إلــى ذلــك فـــي 

ان بـالنظرة السوسـيولوجية فـي مبينـاً أنَّ الإيمـ -كما أشرت سابقا  -دراسته للقصة القصيرة النسوية 
الأدب ، لا يمنع من القول بصعوبة استخلاص حقائق نهائية على صعيد الوضع الاجتماعي مـن 
خــلال القصــة النســوية فــي العــراق ، الأمــر الــذي ترســخ لديــه علــى شــكل إدراك يجمــع بــين الشــكل 

مان كثيـــراً فـــي القصصــي والمضـــمون الاجتمـــاعي والأيـــديولوجي معــا ، وهـــو مـــا أصـــرَّ عليــه غولـــد
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أعماله جميعا وظهر عند العاني ولاسيما في دراسته لرواية ( موسم الهجرة إلى الشمال ) . وظهـر 
أيضا في تفسيره لشكل قصيدة الحداثة ، التي مثلت فيها ( بنية التجاور والانقطـاع ) تجاوبـا ثقافيـا 

للقــارئ الحقيقــي المعاصــر  مــع الواقــع الاجتمــاعي والسياســي فضــلا عــن الطبيعــة التكوينيــة المعقــدة
  . ) ١٠(لإنتاج شكل القصيدة الحديثة 

إزاء هــذا التفضــيل لتــأملات غولــدمان النقديّــة فــي الأدب نجــد أنفســنا أمــام ثوابــت أساســية    لا     
ــاد عنهــا مثــل ( رؤيــة العــالم ) و( البطــل المأســاوي ) و( الرؤيــة المأســاوية ) و( البنيــة  يمكــن الحي

كمـــا يلمـــح العـــاني فـــي بعـــض  -الفهـــم والتأويـــل ) ، وبهـــذا يكـــون ( المؤلـــف )  الكليـــة الدالـــة ) و(
مــا هــو إلاّ وســيط بــين الأثــر الأدبــي وبــين فئــة اجتماعيــة أو نســق ثقــافي أو فكــر  -أعمالــه النقديّــة 

ــراً ، ففــي  ــدمان بهــا كثي ــدّ مــن إشــارة إلــى هــذه ( الوســاطة ) التــي عنــي غول ــا لا ب أيــديولوجي ، وهن
ده  فيـــه يؤكـــد أنّ المؤلـــف هـــو الفـــرد المتميـــز أو الاســـتثنائي القـــادر علـــى التعبيـــر الوقـــت الـــذي نجـــ

بالرؤية الكونية عن أقصى وعي ممكن لطبقته ، نجد أنَّ العاني يصـدر حكمـاً نقـدياً مقاربـاً بحـق ( 
فـــؤاد التكرلـــي ) بقولـــه : (( لعـــل الاســـتثنائية الفرديـــة التـــي يتحـــدث عنهـــا جلـــدمان ، لا تظهـــر فـــي 

أي من القصاصين والروائيين العراقيين ، مثلما تظهـر فـي روايـة التكرلـي التـي نحـن بصـدد أعمال 
بسبب ما يتميـز بـه بنـاء النمـوذج لـدى القـاص مـن سـمات ملامـح  –يعني الرجع البعيد  –دراستها 

، ممـا يؤكـد التـداخلات المعرفيـة بـين الناقـدين لـيس ) ١١(خاصة يفتقر إليهـا القصاصـون الآخـرون))
يخص النص والسوسيولوجية فقط بل حتى فـي الـرؤى الإنسـانية التـي تـرى المؤلـف نسـقاً قـادراً فيما 

  على التعبير عن الفئة التي ينتمي إليها ويمثلها من خلال وعيه الذي يؤهله للحديث نيابة عنها . 
كـري ، هـو وعليه يُلاحظ أنَّ البعد المركزي الذي يقـيم عليـه الـدكتور شـجاع تمييـزه النقـدي والف     

انفتــاح الــنص أولاً ثــم فــتح المجــال أمــام القــارئ كــي يفيــد جوهريــاً مــن الجانــب النظــري علــى مســتواه 
الإجرائي ثانياً ، وهذا ما توضحه فكرة ( انفتاح ) النص الأدبي على رؤية خاصة للعالم هي علـى 

ية معـاً ، علـى شـرط أنْ الغالب الأعم متولدة من المكونات الاجتماعية والتأريخية والفكرية والإبداع
يكون النص قد أُنـتج فـي ظلهـا فكـان إلهامـا لـه ودلـيلا لغويـا وفكريـا ، ولعـل هـذا الإلهـام علـى وجـه 
الخصوص هو الـذي جعلـه يفيـد بشـكل واسـع مـن إنجـازات البنيويـة والبحـث مـن خلالهـا عـن دلالـة 

الحـزين  بنيـة نكـوص وتـدهور )  قارّة في الإبداع ، ولو تأملنا نقديا دراسـتيه الموسـومتين بــ ( مالـك
و( محمد خضير ومغامرة القصة العراقية ) ، نجد في الأولى أنّ مـا يسـتفزه حقـا فـي روايـة إبـراهيم 
أصــلان ( مالــك الحــزين ) هــو البنــاء التجريبــي لهــا ، الــذي كــان مخالفــاً لمــا هــو معهــود فــي السّــرد 

النصي بــ ( تأويـل ) سوسـيولوجي مـن خـلال التقليدي ، ثم لا يلبث كثيراً حتى يدمج هذا ( الفهم ) 
اســتخلاص رؤيــة الكاتــب للعــالم والبحــث عــن بنيــة مأســاوية تشــد أزر الــنص وتجعلــه متماســكا دالا 
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،  على موقف سوسيولوجي محدد ، وهذا ما يذهب إليه غولدمان نفسه فـي دراسـته للروايـة الأوربيـة
سـة الثانيـة التـي جعـل فيهـا مـن ( الرؤيـة في تطبيقه بشكل كبير فـي الدرا -العاني  –وهو ما نجح 

المأســاوية ) مركــزا فكريــا يشــد أجــزاء الــنص ويوحــده علــى شــكل بنــاء فنــي خــاص يتحــدد بمــا ســمّاه 
واقعيــة موضــوعية جديــدة تتناســب وتحــولات الفكــر الحــديث عنــد القــاص الكبيــر محمــد خضــير إذ 

أنْ يأمـــل أنـــه ملـــيء بالأمـــل يؤكـــد (( أنّ عـــالم خضـــير عـــالم مأســـاوي ولكنَّـــه لا يكـــف لحظـــة عـــن 
والوعود وشخوصه تواجه بالإحباط دائمـاً لكنّهـا ( .... ) تحـاول وتناضـل ضـد شـرطها الاجتمـاعي 
القاسي " لأن " همـوم هـذه الشـخوص ذات طـابع أيـديولوجي ، وخاصـة بطبقـة اجتماعيـة معينـة )) 

عــن القيــود مــن خــلال (  ، فهــذه الرؤيــة مــا هــي إلاّ مطالبــة صــريحة تبحــث عــن الحريــة بعيــداً  )١٢(
الإنســان المأســاوي ) فــي قصــص محمــد خضــير الــذي يؤيــد العــالم تــارة ويقاطعــه رافضــاً تــارة أخــرى 
مــع وقوعــه تحــت مراقبــة صــارمة مــن قِبــل مجتمــع أســطوري / دينــي شــبهه الــدكتور شــجاع بجحــيم 

كتابــه  دانتــي ، وهــذه رؤيــة فكريــة تبناهــا غولــدمان فــي تحليــل عــالمي باســكال وراســين فــي ضــمن
الثــاني ( الإلــه الخفــي ) ، غيــر أنَّ المــنهج السوســيولوجي الحــديث أصــبح واضــحاً أكثــر وناضــجا 
لديــه بشــكل لافــت فــي دراســته المهمــة ( شخصــية البطــل فــي القصــة العراقيــة القصــيرة ) التــي تبنــى 

البنيويـة أي  –فيها منهجا بنائيـا تكوينيـا واضـحاً فهـو يؤكـد بأنـه يجـد فـي (( المـنهج السوسـيولوجي 
إطارا نظريا ملائما لدراسة شخصية البطل فـي القصـة العراقيـة القصـيرة ، وهـو المـنهج  –التكوينية 

الذي يقوم على دراسة النص الأدبـي فـي علاقتـه بـالمجتمع وبالطبقـة الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا 
  .) ١٣(الكاتب ، وبرؤية هذه الطبقة للعالم )) 

يولوجي للروايـــة ، الـــوعي الـــذي ترســـخ بعـــد كتابـــه الثـــاني ( الرّوايـــة وبعـــودة إلـــى وعيـــه السوســـ     
العربيّــة والحضــارة الأوربيــة ) لأجــل تتبــع التحــول البنيــوي لأعمالــه النقديّــة بشــكل دقيــق ودلالــة هــذا 
التحول في رؤيته النقديّة للعالم ، أقول لو عدنا وجدنا أنَّه قد طوّر مهارته النقديّة نحو فهـم وتأويـل 

 –ية يقترب كثيراً من أسلوب غولدمان وتطبيقاته التجريبية فـي الرّوايـة الأوربيـة ، ففـي دراسـته للروا
لرائعــة فــؤاد التكرلــي ( الرجــع البعيــد ) نلاحــظ أنَّ أســلوبه النقــدي قــد اســتعار مــن البنيويــة  –العــاني 

الفنــي والشــكل  التكوينيــة مبــدأي ( الفهــم ) و( التأويــل ) إذ ينصــب مبــدأ الفهــم علــى تحليــل البنــاء
الروائي بما فيه من مكونـات ، لـذا فقـد درس فـي هـذه الرّوايـة السّـرد وبنـاء الأزمنـة والوصـف وبنـاء 
المكــان ، أمــا فــي مبــدأ التأويــل فإننــا نجــد أنَّــه اعتمــد قضــية رؤيــة العــالم وبنــاء المنظــور ولاســيما 

ب الروائـي مسـاحة نقديّـة خاصـة المنظور الأيديولوجي والتعبيري ، ومع أنَّه لم يعـطِ لقضـية الأسـلو 
نفهم من خلالها وجهة النظـر وطبيعـة السّـرد ونـوع الـراوي / السـارد فـي هـذه الرّوايـة ، إلاّ أنّنـا نجـد 
أنّه أشار إليها من خـلال فقـرات الدراسـة جميعـاً ، وذلـك بمـا تمثلـه مـن ارتبـاط مـع رؤيـة السّـرد فـي 
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  كمـــــــــــا يـــــــــــرى  –رجـــــــــــع البعيـــــــــــد الزمـــــــــــان والمكـــــــــــان معـــــــــــاً ، وهـــــــــــي رؤيـــــــــــة خاصـــــــــــة مـــــــــــازتْ ال
عــن غيرهــا مــن الأعمــال الروائيــة ، مبينــاً أنّ الوصـف فــي روايــة الرجــع البعيــد ، هــو مــن  –العـاني 

الــنمط الانطبــاعي الــذاتي ، الــذي يــرى فيــه القــارئ الأشــياء مــن خــلال عينــي الشخصــية ويــدرك فيــه 
لوصـــف ، ينســـجم مـــع العــالم مـــن خـــلال وعـــي وإدراك الشخصـــية لا الـــراوي ، وهــذا الأســـلوب فـــي ا

الوحــدة الأســلوبية التركيبيــة فــي الرّوايــة مشــبها فــي ضــمن ذلــك رؤيــة فــؤاد التكرلــي للزمــان والمكــان 
برؤيـــة الكاتـــب الروســـي الشـــهير دوستويفســـكي ، ولعـــل هـــذا الفهـــم الرؤيـــوي نفســـه هـــو الـــذي دفـــع 

منظـور الـذي يكتـب منـه غولدمان سابقاً أنْ يؤكد في ( الماديـة الجدليـة وتـأريخ الأدب ) علـى أنَّ ال
، لــذا فــإنّ )  ١٤(الفنــان عملــه محــدد برؤيتــه للعــالم علــى قــدر ارتبــاط هــذه الرؤيــة بالفئــة الاجتماعيــة 

تصــل بــالنص  –أعنــي المكونــات الداخليــة للــنص ورؤيــة العــالم  –علاقــة هــذه المكونــات ببعضــها 
م والتأويـل ، ( فـالفهم ) لديـه إلى بنية متماسكة دالة ، وهي عند غولدمان نتاج مباشر لمقولتي الفه

هو مسألة تتعلق بالتماسك الباطني للنص ولا شيء سوى النص من خـلال بنيـة شـاملة ذات دلالـة 
، وهو مرتبط بالضرورة بـ ( التأويل ) الذي هو مسألة تتعلق بالبحث فـي الـذات الفرديـة والجماعيـة 

الــنص ) دلالــة معينــة ، وهــو مــا بــدا التــي تمتلــك بنيــة ذهنيــة منتظمــة ممــا يكســب النتــاج الأدبــي ( 
أساسياً في النـزوع النقـدي للعـاني فـي أثنـاء تحليلـه لروايـة الرجـع البعيـد وعلاقـة الشـكل والبنـاء فيهـا 
برؤية الكاتب ، وهو ما بدا أيضاً في تحليلـه لروايـة إبـراهيم أصـلان ( مالـك الحـزين ) ولاسـيما مـن 

  .) ١٥(ية العميقة حيث علاقة البنية السطحية بالبنية المضمون
غير أنّ مقولـة ( البطـل الإشـكالي ) التـي ورثهـا غولـدمان عـن أسـتاذه جـورج لوكـاتش ، تمثـل      

قيمــــة مهمــــة يقــــيم عليهــــا العــــاني تأملاتــــه النقديّــــة عــــن القصــــة العربيّــــة الحديثــــة وتؤكــــد تصــــوره 
لي ، يصــارع علاقــات السوســيولوجي لبنيــة السّــرد الحــديث ، لــذا فهــو يؤكــد بــأنّ بطــل الرّوايــة إشــكا

اجتماعية خلقتها علاقات الإنتاج الرأسمالية وفي نفسـه لا تـزال حيـة قـيم أصـيلة فـي نتـاج الماضـي 
ـــذلك فهـــو  ـــة ومـــن دون هـــذا  –أي البطـــل  –، ول ـــة الاجتماعي ـــم مـــع الحتمي ـــة تعـــارض دائ فـــي حال

اك منذ دراساته الأولـى التناقض لا يقوم فن الرّواية ، لذلك نجد أنّ العاني قد استقر على هذا الإدر 
) التــي  ٢٠٠٩ –وحتــى آخــر مــا كتبــه عــن الرّوايــة ، لاســيما مقالتــه ( تــأملات فــي الرّوايــة العربيّــة 

يعيــد فيهــا مفــاهيم وأفكــار ســبق أنْ أكــدها فــي دراســاته الســابقة ، مثــل ( جماليــات المضــمون ) و( 
بنــاء الرّوايــة و(جماليــات الواقــع)  الشــكل ) و( البنيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة ) اللتــين تــؤثران فــي

وعلاقتــه بــالمنظور الأيــديولوجي للــنص ، مــع الإشــارة إلــى مصــطلحات ظهــرت فــي السّــاحة النقديّــة 
مع  سرد الحداثة مثل ( روايـة الميتافكشـن ) وعلاقتهـا بـالواقع ، وهـي مصـطلحات دالـة علـى النقـد 
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مان ) فـــي البحـــث عنهـــا وإثباتهـــا فـــي السوســـيولوجي  وتـــرتبط فعليـــا بالأفكـــار التـــي اجتهـــد ( غولـــد
  .  )١٦(أعماله النقديّة      جميعاً 

إنَّ ما سبق ذكره يدل على أنَّ العاني ينطلق من وعي نقدي يدفعه ، حتما لاكتشـاف حقـائق       
مهمة وجديدة في ضمن تماثل الإبداع مع البنية الاجتماعية ، وهـو يبحـث عـن دلالات الواقـع مـن 

بنى التركيبيـة للـنص السّـردي ؛ ممـا يجعلـه سـليلا لأسـاليب السوسـيولوجية الحديثـة دون أنْ يهمل ال
التــي بــدأ التعــارف عليهــا مــع ( جــورج لوكــاش ) وانتهــى الإلمــام بهــا والإلهــام منهــا مــع ( لوســيان 
غولــدمان ) ومَــنْ تبعــه وتــأثر بــه مــن النقــاد  ، لــذلك أجــد أنّ هــذا المــنهج النقــدي يرســخ فــي ضــمن 

لفكريــة الكثيــرة عنــد العــاني ، التحــولات التــي انطلقــت مــن المــنهج الاجتمــاعي المباشــر التحــولات ا
مـــرورا بالبنيويـــة التكوينيـــة وصـــولا إلـــى البنيويـــة الشـــكلية والنقـــد الحـــواري ، أقـــول إنَّ هـــذا المـــنهج ( 

لا  –كمــا أجــد  –) لأنّ العــاني   mediationتكوينيــة غولــدمان ) يرســخ فكريــا بوصــفه وســيطا ( 
د دورا معرفيا مهما لمنهج من المناهج الأخرى بشكل مباشر ، بل يتم ذلك عـن طريـق البنيويـة يسن

وهـذا شـاخص دال علـى أمـرين  )*(التكوينية ، مما يوفر له فرصة التأثير الأوسـع فـي فكـره النقـدي 
نقــدي  ، الأول منهمــا يعــود إلــى فكــرة ( البنيــة الكليّــة الدالــة ) لأعمالــه جميعــا ومــا يوحــدها مــن فكــر

 –ومعرفي يتحدد في إدراكه للنص الأدبي وهذا يجيب على تساؤلنا عن فرضـية انتمـاء هـذه البنيـة 
إلــى كليّــة التفكيــر النقــدي لديــه ، أمــا الثــاني فمــرتبط بمــا يســميه عــالم الاجتمــاع  -أعنــي التماثــل 

عيه الــدؤوب عــن الفرنســي ( يــورغن هابرمــاز ) بـــ ( أتيقــا المناقشــة ) إذ يبــدو لنــا أنّ العــاني فــي ســ
ــة لا يــركن إلــى ( ثوابــت ) بــل يــؤمن بــأنّ جــدل الحــوار ينشــأ مــن الخــروج عــن هــذه  الحقيقــة النقديّ
الثوابت إلى المتغيرات ، مما يولد نسقا جدليا خاصـا فـي النقـد ، لهـذا يعتـرف بــ ( الموقـف الوسـيط 

  .  )١٧(دة في النقد ) الذي يجمع بين النص وما حوله على وفق متغيرات الحداثة والرؤية الجدي
  

  النقد الحواري ( الرّواية الديمقراطية وأسلوب تعدد الأصوات ) : 
من غير الممكن الحديث عن أثـر ناقـد ومفكـر مهـم مثـل لوسـيان غولـدمان فـي النقـد العربـي       

الحـــديث مـــن دون الوقـــوف علـــى أثـــر الناقـــد والمفكـــر الروســـي ميخائيـــل بـــاختين فـــي النقـــد ذاتـــه ، 
أنَّ الناقــدين مــثّلا منهجــين اجتمــاعيين معنيــين بتحليــل الــنص الروائــي علــى وفــق المفــاهيم  ولاســيما

أعني البنيويـة  –البنيوية والأسلوبية ؛ مما أغرى الكثير من النقاد العرب في تبني هذين المنهجين 
منهجـين نصي ) يتبنى مقولات ال –وإدماجهما معاً في تحليل ( سوسيو  –التكوينية والنقد الحواري 

، وإذا كانـــت هـــذه المقاربـــة قـــد عنيـــت بتقصـــي أثـــر مقـــولات البنيويـــة التكوينيـــة فـــي النقـــد  (**)معـــاً 
العربي ممثلا بتجربة الدكتور شجاع العاني فـي الفقـرة السـابقة ، فإنَّهـا فـي هـذه الفقـرة سـوف تعـاين 
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صـوات بوصـفه أسـلوباً هذه التجربة من خلال تأثرها الصريح بمقولات النقد الحواري ومبدأ تعـدد الأ
تبنّتــه الروايــة العربيــة نتيجــة تأثرهــا علــى ( المســتوى الجمــالي ) بالروايــة الغربيــة ولاســيما مــا كتبــه 
الروائي الروسي الشهير دستويفسكي ، وعلى ( المستوى الاجتماعي ) نتيجـة تفاعلهـا المعرفـي مـع 

الشــــديدة فــــي الأفكــــار والــــرؤى  تحــــولات ثقافــــة المجتمــــع وبنيتــــه الجدليــــة القائمــــة علــــى التناقضــــات
  والتصورات . 

فقد ظهر أثر النقد الحواري في الخطاب النقدي للدكتور شجاع مبكراً مع دراسـته ( أسـاليب        
) إذْ يمكــن أنْ نلمــح أســلوباً مغــايراً للدراســات  ١٩٨٤ –السّــرد والبنــاء فــي الرّوايــة العربيّــة الجديــدة 

ــاً منــذ البــدء بــالمنهج الحــواري ، إذ يحصــر فــي أثنــاء التــي تصــدّت لهــذا الــنمط النقــدي كو  نــه واعي
حديثــه عــن تحــولات الرّوايــة العربيّــة مــن حيــث بناؤهــا ورؤيتهــا أســباب تعبيرهــا عــن الرؤيــة الدراميــة 
بأسلوبين ، ( الأول ) هو شـيوع الرؤيـة الداخليـة الذاتيـة ( ضـمير المـتكلم ) فـي سـرد الأحـداث ، ( 

اســتخدام الرؤيــة الذاتيــة إلــى جانــب الموضــوعية لتحقيــق روايــة ذات  –نــا وهــو مــا يعني –والثــاني ) 
أصوات متعددة لخلق ظاهرة أسـلوبية جديـدة أطلـق عليهـا ( تكـافؤ السّـرد ) ، حيـث الأحـداث تُسْـرَد 
مــن منظــورات وزوايــا مختلفــة ومتناقضــة يشــبهها بالمســرح الملحمــي ؛ لأنّهــا توجــب علــى المتلقــي 

أحداثه جيداً ، ويقدم لـذلك أمثلـة عديـدة مـن الرّوايـة العربيّـة مثـل روايـة (  التدخل في النص لإدراك
ميرامــار ) لنجيــب محفــوظ و( الأشــجار واغتيــال مــرزوق ) لعبــد الــرحمن منيــف ؛ وهــي مثــال لســرد 
الأحـــداث مـــن زوايـــا مختلفـــة ، وروايـــة ( موســـم الهجـــرة إلـــى   الشـــمال ) للطيـــب صـــالح وروايـــة ( 

) لجبـرا إبـراهيم جبـرا وروايـة ( الرجـع البعيـد ) لفـؤاد التكرلـي ، وهـي مثـال البحث عـن وليـد مسـعود 
لســرد الأحــداث برؤيــة موضـــوعية عــن طريــق الشـــخص  الثالــث ، وقــد اتخـــذ روايــة ميرمــار مثـــالا 
ـــة مـــن الأصـــوات التـــي تمثلهـــا الشخصـــيات  ـــى وفـــق أســـلوبية التكـــافؤ السّـــردي المتحقق ـــل عل للتحلي

تمثـل الواحـدة منهـا وعيـا خاصـا مناقضـا لبـاقي الأصـوات ، وبهـذا يتحقـق  المركزية في الرّواية ، إذْ 
التكافؤ من خلال التضاد والتناقض المؤديـان إلـى تعدديـة صـوتية وحواريـة خاصـة داخـل الرّوايـة ، 

في أثناء المرور على رواية ( خمسة أصوات ) لغائب طعمة فرمـان وقـد احتفـت  –العاني  –لكنّه 
لم يعـطِ أهميـة كبـرى فـي كشـف تعدديـة الأصـوات واكتفـى بتشـبيهها بميرمـار  بهذا الأسلوب البنائي

ــالمتنوع والرؤيــة بالموضــوعية مشــيرا إلــى أنّ فرمــان قــد وســم الفصــول  واصــفا نــوع الــراوي وشــكله ب
بأسماء الأبطال ، مما حفز الناقد ( فاضل ثامر ) على استثناء رأيه بوصفه لا يمكـن الركـون إليـه 

خصوصـــية البنـــاء الفنـــي لخمســـة أصـــوات وهـــو أمـــر ســـيرجع إليـــه العـــاني فـــي  لأنّـــه لـــم يقـــف علـــى
  .  )١٨(موضع آخر من أعماله النقديّة كما سنبيِّن لاحقاً 
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ويبــدو أنّ حديثــه المختصــر عــن تكــافؤ السّــرد قــاده فيمــا بعــد لإنشــاء دراســة مخصوصــة عــن       
صـوات ونشـأتها فـي الرّوايـة العربيّـة فـي الرّواية المتعددة الأصوات فكانت دراسته ( التعددية في الأ

) نتاجـــا لـــذلك ، وفيهـــا يشـــير إلـــى أمــر مهـــم فـــي ضـــمن هـــذا المجـــال ، وهـــو أنّ  ١٩٩٧ –العــراق 
مســألة الحواريــة نســبية فالرّوايــة لا تحتــاج أنْ تكــون رباعيــة أو خماســية ... لكــي تتعــدد الأصــوات 

في رواية تقليدية في سرد أحـداثها ، وهـو أمـر فيها ؛ لهذا يؤكد أنّه يمكن أنْ تتحقق هذه الأسلوبية 
ذهب إلى مثله مـن قبـلُ الناقـد الروسـي ميخائيـل بـاختين عنـدما حـاول إثبـات وجهـات نظـر متعـددة 
فــي روايــات تولســتوي وحتــى عنــد دستويفســكي فــي روايــة ( الفقــراء ) عــن حديثــه عــن التهجــين فــي 

 –وايــة مــن خــلال الطــابع المــزدوج فــي الــوعي الكلمــة ، ومفــاده أنّ الهجنــة اللغويــة تتحقــق داخــل الرّ 
  . )١٩(وتعبر عن وجهات نظر اجتماعية أو عن رؤى متباينة   للعالم  –فردي أو جماعي 

وفــي ضــوء ذلــك اعتقــد العــاني أنّ خيــر مــا يمثــل بدايــة ظهــور الرّوايــة المتعــددة فــي السّــاحة      
مــع أنّهــا  –السّــردية العراقيــة هــي روايــة ( النخلــة والجيــران ) لفرمــان وليســت ( خمســة أصــوات ) 

بي مخالفــا بــذلك النقــاد الــذين ســبقوه فــي ذلــك ، إذْ تشــترك الروايتــان بأســلو  –تحمــل هــذا الأســلوب 
ـــذاتي ، لكـــنّ  السّـــرد الموضـــوعي وضـــمير الغائـــب وأنّ الـــراوي فيهمـــا مـــن نـــوع الشـــخص الثالـــث ال
متطلبــات الحواريــة لــم تكتمــل فــي خمســة أصــوات بســبب اختيــار المؤلــف لشخصــيات متســاوية فــي 
انتمائها الثقافي والأيديولوجي ممـا وحّـد صـوتها ، وهـي تشـترك بـذلك مـع روايـات جبـرا ( السـفينة ) 

بحث عن وليد مسعود ) ، ولهذا يقترح العاني بأنّ الروية لكـي تكـون متعـددة الأصـوات يجـب و( ال
تنتمــي إلـــى طبقــات اجتماعيـــة  –الشـــخوص  –أنْ تجمــع شخوصــها فـــي بــؤرة مكانيـــة واحــدة وهــي 

وأيديولوجيات وثقافات مختلفة فضلا عن أسلبة حوارات هذه الشخوص بشكل واسع ، وهـو أسـلوب 
  . )٢٠(نخلة والجيران قد تبنّته جمالي يجد أنّ ال

ويتحدد مفهـوم الحواريـة لـدى هـذا الناقـد بـأمور عديـدة منهـا طريقـة بنـاء المنظـور علـى ثلاثـة       
مســتويات كمــا حــدده أوسبنســكي : أيــديولوجي ونفســي وتعبيــري مــع نــوع الــراوي بضــمير الشــخص 

ساعدهم ذلك على نمـو حـوارات  الثالث ، مما يولد عند الشخصيات بعدا ذاتيا ورؤية خاصة ، وقد
خالصــة دالّــة علــى نزعــة تعدديــة ، ويبــدو أنّ العــاني مشــابه فــي تأويلــه لظهــور النزعــة التعدديــة فــي 
أسلوبية الرّواية الحديثة في العراق ، أقول : مشابه لفاضـل ثـامر كونهمـا يعمـدان إلـى تأويـل الأمـر 

تعددية الأصوات وضعفها في الرّوايـة مـرتبط  ثقافيا ؛ فالعاني يرى أنّ بروز تقنية –تأويلا سوسيو 
بالوضع التأريخي ومعطيات الواقع الـذي يحاكيـه الـنص ، فضـلا عـن طبيعـة المجتمـع العراقـي فـي 
الخمســـينيات ، الحافلـــة بالصـــراع الاجتمـــاعي والأيـــديولوجي ممـــا ولّـــد تنوعـــا أســـلوبيا وفكريـــا ســـمح 

لا يظهــر  –ع دعمــه جــزءا كبيــرا مــن الحقيقــة مــ –بتــأليف روايــة متعــددة الأصــوات ، وهــذا التأويــل 












א


א












٢٠

١٨





א
٨


/א




٢

 

 ١٧٨ 

L Žïč–ŞäÛa@ŽÝŽqbflàŞnÛa@òŞíč†ÔŞäÛa@ïãbflÈÛa@ÊbvŽ‘@‰ìn×Č†Ûa@čòfliŠvflm@¿@òifl‰bÔŽß@J 
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2018   Volume 8   Issue : 2 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

الجانــب الفنــي فــي العمليــة ، لأنّ  الــروائيين العــراقيين فــي هــذه المرحلــة كــانوا علــى اطــلاع بنمــاذج 
الأدب العربي والغربي التي تعتمد تعدد وجهات النظر وانفتاح النص علـى الأصـوات المتناقضـة ، 

جنـب فرضـية الواقـع المـؤثر ؛ هـو الأقـرب لتوصـيف ولهذا اعتقـد أنّ الركـون لفرضـية التنـاص إلـى 
ظهور تقنيـة الرّوايـة المتعـددة فـي أدبنـا الحـديث ، أي علـى طريقـة جوليـا كرسـتيفا المتـأثرة فـي ذلـك 
بباختين حينما أكدت على أنّ النص إنمـا هـو فـي الأصـل فسيفسـاء فنّيّـة لنصـوص أخـرى متداخلـة 

  مع بعضها فيه . 
ســـلوب التحليلـــي ذاتـــه للعـــاني فـــي نقـــده لروايتـــي ( الرجـــع البعيـــد ) لفـــؤاد ويمكننـــا أنْ نلمـــح الأ    

التكرلـــي و( الشـــاهدة والزنجـــي ) لمهـــدي عيســـى الصـــقر ، حينمـــا يغـــدو للضـــمير الـــذاتي للشـــخص 
الثالث أهمية قصوى في تأجيج التناظر والتناقض في الـرؤى والأيـديولوجيات ، وتكتسـب بـذلك كـل 

عبير النفسي عن مكنوناتها المعرفية لتبدو بؤرة تكافىء بـاقي البـؤر شخصية مميزاتها على حدة بالت
التي تعارضها ، وهنا يكون لنسق التناوب والتعددية اللسانية ( الرجـع البعيـد ) ، والسـجال الـداخلي 
والأســــلبة المضــــادة الخفيّــــة داخــــل الحــــوار الواحــــد المنفــــتح علــــى خطــــاب متعــــدد القــــيم ذي ارتبــــاط 

خصـــيات الماثلـــة إلـــى جنـــب الـــراوي ( الشـــاهدة والزنجـــي ) ، أثـــر كبيـــر فـــي اجتمـــاعي مباشـــر بالش
تكــوين رؤى وأصــوات ولغــات وأفكــار تُغيّــب أفكــار الــرّاوي ولغتــه وتحــل محلــه ، ليتحــول الــنص فــي 
نهايـــة الأمـــر إلـــى نـــص حـــديث قـــادر علـــى تبنّـــي المفـــاهيم الأســـلوبية الجديـــدة المعبـــرة عـــن تعدديـــة 

  .  )٢١(ديمقراطية صادقة 
  

  تجديد الرؤية السوسيولوجية وحداثة النَّص :
مما لا شكَّ فيه أنَّ المنهجين النقديين السابقين وأعني بهما البنيوية التكوينيـة والنقـد الحـواري       

عملا على تشكيل معرفة ووعي الناقد العربي الحديث بمـا يتناسـب مـع أهـم التحـولات الرؤيويـة فـي 
مظاهر هذا التشـكيل قضـية الالتفـات الـى عمليـة التجـاور الجمـالي  النظرية النقدية ، ولعل من أهم

ــية ) رســخ  بــين بنيــة الــنص المحايثــة والســياق السوســيو ثقــافي ، علــى وفــق مفــاهيم ( سوســيو نصِّ
أصولها بعد باختين وغولدمان نقاد محدثون واكبوا تحولات الحداثـة ومـا بعـدها ، مثـل كلـود دوشـيه 

ي إيغلتن وفردريك جيمسون وإدوارد سعيد وغيرهم ، لهذا يمكننا التأكيد وجاك دوبوا وبيير زيما وتير 
هنـــا أنَّ النقديـــة العربيّـــة الحديثـــة تبنّـــت هـــذه المفـــاهيم الجـــادة فـــي ضـــمن سوســـيولوجية النقـــد لأجـــل 
الخــروج عــن الــنمط الســائد فــي نزوعــه إلــى الــنص الأدبــي ولاســيما بعــد تــأثره بموجــات الحداثــة ومــا 

بــي مــن مواكبــة لتحــولات الحداثــة ومــا بعــدها مــن نزعــات التجريــب الشــكلية التــي ســجّله الأدب العر 
فرضت رؤية مغايرة للعالم وجب على الناقد إدراكها ومجاراتهـا بمـا يتناسـب وعمـق الـرؤى المعرفيـة 
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ـية جامعـة بـين البنيـة وتشـكلاتها ورؤى الواقـع الثقـافي  والجمالية لهذه التحـولات بحثـا عـن دلالـة نصِّ
  وصول إلى تماثلٍ واعٍ دال على نزوع نقدي يجمع بين هذه المكونات جميعاً .    للنص لل
ويمكــن تشــخيص أســماء عديــدة فــي المشــهد النّقــدي العراقــي واكبــت تحــولات الــنص متتبعــة       

الانزياحــات البنائيــة الكبيــرة فيــه نحــو التجريــب ، علــى وفــق متغيــرات الحداثــة ومــا بعــدها وعلاقتهــا 
ة المعرفيـــة المشـــكلة للمعمـــار الفنـــي للـــنص السّـــردي ، ومـــن هـــذه الأســـماء الـــدكتور بصـــناعة الرؤيـــ

شجاع العاني فـي دراسـته ( التغريـب وانفتـاح الـنص فـي قـص مـا بعـد الحداثـة ) التـي تحمـل دالـين 
صــريحين علــى ذلــك ؛ الأول يتحــدد بمصــطلح ( التغريــب ) والثــاني ( قــص مــا بعــد الحداثــة ) وإذا 

اشرة إلى الانفتاح الحداثي في تلقـي المسـرح الـذي جربـه بريخـت لتغييـر الذائقـة كان الأول يحيل مب
الفنّيّة والخروج من سجن البناء الكلاسـيكي للـدراما الأرسـطية ، فـإنّ الثـاني يـدل علـى وعـي بماهيـة 
البناء السّردي وآليات انتقاله إلى مرحلة جديـدة تفـارق المرحلـة الكلاسـيكية ذات الـوعي الجمعـي أو 

حلة الحداثة ذات الوعي الفردي ، كونها مرحلة مرتبطة بوعي البنيـة نفسـها والعمـل علـى تـذويت مر 
النص في ضـمن متغيـرات ثقافيـة ومعرفيـة واسـعة ، بحثـاً عـن نمـط مبتكـر قـادر علـى التعبيـر عـن 
رؤيــة غيــر متماســكة للعــالم ، خلافــاً للرؤيــة المتماســكة التــي رصــدها الــنص الكلاســيكي ونضــجها 

داثة ، لهذا يبدأ العاني في هـذه الدراسـة مـن الجـذر التـأريخي لحداثـة القصـة العربيّـة مبينـاً نص الح
التداخل الفكري بـين الـنص الحـديث والجديـد ونـص مـا بعـد الحداثـة الـذي بـدأت ملامحـه مبكـراً فـي 

ـــ ( ( السّــرد العربــي منــذ تبلــور بنــاء القصــة الســتينية ، وعليــه فقــد حصــر ظــواهر مــا بعــد الحداثــة ب
العــودة إلــى الماضــي وإلــى التــأريخ ، والتقطيــع السّــردي ، والتغريــب ، والعجــائبي والســحري وتأمــل 
الــــنص لذاتــــه وإقحــــام الهامشــــي وتــــداخل الأجنــــاس الأدبيــــة والفنّيّــــة والاحتفــــال بــــالعلمي والمعرفــــي 

، ) ٢٢(والمعرفة الملغزة ، وانفتاح النص على كل ذلك من جهة ، وعلـى القـراءة مـن جهـة أخـرى )) 
وبهذا يجتمع الوعي بتقنيات ما بعد الحداثة التي يؤكد تأسيسها على يد الستينيين مع وعي تغريب 
الــنص وهــو أمــر يلمحــه مبكــراً مــع قــاص خمســيني مثــل يوســف إدريــس ولاســيما فــي قصــته ( أكــان 

ذلـك  لابد يا ليلي أنْ تضيئي النور ) التـي تعتمـد الإيهـام فـي تأكيـد التغريـب ، وهـو يجـد فـي ضـوء
تطــور الرؤيــة عنــد أجيــال لاحقــة وعــوا التكنيــك وانشــغلوا بــوعي الــنص أكثــر   مــن غيــرهم ، وهــو 
يعطــي أمثلــة دالــة علــى ذلــك مثــل روايــة ( وردة للوقــت المغربــي ) لأحمــد المــديني وقصــص محمــد 
خضــير مثــل( حكايــة الموقــد ) و( رؤيــا البــرج ) ، و( انفجــار دمعــة ) لــوارد بــدر الســالم فضــلاً عــن 

  اب مصريين وعرب آخرين مثل صنع االله إبراهيم ومحمد مستجاب وغيرهم . كتّ 
غير أنّ العاني قد أكد حقيقة مركزية لابد من الالتفـات إليهـا فـي هـذا المجـال ، وهـي أنّ نـص     

ما بعد الحداثة لم يعمل على تغيير إنتاج الخطاب فقط من خلال تغييـر البنـاء والرؤيـة والمكونـات 
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السّــردية والأدوات الفنّيّــة ، بــل عمــد أيضــاً إلــى تغييــر تلقيــه علــى وفــق اللــذة الذهنيــة واللــذة النفســية 
ليتبنى بذلك قانون ( لذة النص ) الذي سبق لرولان بارت أنْ جربه في كشف بنيوية النص ، وهـو 

لبنـاء إلـى السّـياق فـي الانتقـال مـن ا –بنيـة التماثـل  –بهذا لم يغـادر رؤيتـه السّوسـيولوجية الحديثـة 
الواقعي ، سواء بمـا رسّـخه مـن بدايـة تأريخيـة لـنص مـا بعـد الحداثـة أو بمـا أقـرّه وأكـد عليـه مـن (( 
أنّ المســافة التــي يصــنعها الــنص الجديــد بينــه وبــين القــارئ ، مــن شــأنها أنْ تجعــل مــن هــذا القــارئ 

ـــى ا ـــل يتجاوزهـــا إل ـــى الـــنص والبنـــى النصّـــية ب ـــده لا إل ـــداً يتجـــه نق لبنـــى السياســـية والاجتماعيـــة ناق
، وهذا ليس نكوصـاً نحـو المحاكـاة أو انعكـاس ) ٢٣(والثقافية التي أنتجت البنية النصّية التقليدية )) 

الواقــع فــي الــنص كمــا عــرف فــي الذائقــة الكلاســيكية ، بــل وعيــاً سوســيولوجياً لا يقــل أهميــة عــن 
يــة تجريبيــة جديــدة اجتاحــت الأدب العربــي الشــاخص المعرفــي للبنــى والمقــولات المُشَــكّلة لأيديولوج

  المعاصر في نزعته إلى الخروج عن النمط السائد إلى ما هو جديد وغير مألوف دائماً . 
عنــد هــذا الحــد إذن تتحــدد الــرؤى السوســيوبنائية فــي كتابــات العــاني النقديّــة ، بوصــفها محاولــة     

عيــــداً عــــن شــــواطئ الركــــون نحــــو جــــادة ورحلــــة ســــندبادية مضــــنية ؛ للبحــــث عــــن جــــواهر الأدب ب
تلاطمـــات السّـــرد القصصـــي ، رحلـــة أخـــذت علـــى عاتقهـــا مهمـــة إقامـــة بـــدائل تحكـــم مســـيرة النقـــد 
السوســيولوجي وتوضــح أهــم مصــطلحاته الدّالــة عــن طريــق تتبــع بنيــة قــارّة فــي الــنص تعمــل علــى 

ــا ناضــ جا يضــع تماثلــه مــع شــرطه السوســيو ثقــافي ، ممــا يغــدو لكــل ناقــد متخصــص جهــدا معرفيّ
  الدكتور شجاع العاني ، في ضمن مصاف النقاد العرب المهمين .   

  
  الخاتمــة : 

فــي نهايــة هــذه المقاربــة يمكــن الإشــارة إلــى مجموعــة مــن الحقــائق النهائيــة التــي تمــت الإشــارة      
أكيــد إليهــا ضــمنيا مــن خــلال التحليــل الــدقيق لأعمــال الــدكتور شــجاع العــاني النقديّــة ، إذْ يمكننــا الت

أولاً بــأنَّ الجــذر المعرفــي للرؤيــة النقديّــة لهــذا الناقــد إنمــا هــي فــي حقيقتهــا تتغــذى بشــكل كبيــر علــى 
مفهــوم الجدليــة بمعناهــا الفلســفي الموضــوعي ؛ فقــد اجتمعــت النظرتــان الماديــة والمثاليــة فــي هــذه 

اد الــذين انطلقــوا الرؤيــة ممــا يــرجح تــأثره بــأهم النقــاد والمجــددين فــي المــنهج السوســيولوجي ، النقــ
اهج فـــي النظريـــة النقديـــة فلســـفيا مـــن هيغـــل ومـــاركس وبنـــوا رؤاهـــم الجماليـــة علـــى وفـــق أهـــم المنـــ

    .الحديثة
مـــن هنـــا وفـــي ضـــمن هـــذا التصـــور السوســـيولوجي كانـــت عينـــات الناقـــد المهمـــة مـــن حقــــل      

صـــفه بـــؤرة الســـرديات ( روايـــة وقصـــة قصـــيرة ) ممـــا يســـمح بتتبـــع الحـــراك المعرفـــي بـــين الـــنص بو 
جمالية قابلة للتحليل البنيوي ، والظرف المعرفي السوسيو ثقـافي بحثـا عـن بنيـة جماليـة تماثـل بـين 
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الاثنــين ، وإذا كانــت ( المرحلــة الأولــى ) التــي مــرّ بهــا فكــر الناقــد لــم تعــنَ كثيــراً بالبنيــة الســردية 
الحداثـة ومـا بعـدها عبـرت  بوصفها دلالة ؛ فإنَّ ( المراحل اللاحقة ) التي تمت في ضمن مرحلتي

بهــذا لا يفضــل نمطــا نصّــيا معينــا علــى  –الناقــد  –عــن هــذه البنيــة بأســلوب واضــح رشــيق ، وهــو 
آخر ، لأنَّه اعتمد في ذلك على نصوص واقعية وأخرى تجريبية تنتمـي تجربتهـا إلـى قـص مـا بعـد 

  الحداثة . 
تِبَ بتأثير مقـولات البنيويـة التكوينيـة ومـا وبهذا يمكنني التأكيد أنَّ القسم الأعظم من أعماله كُ      

لـم يحـاول تحـديث  –العـاني  –طرحه الناقد الفرنسي ( لوسيان غولدمان ) ، لكنّ هذا لا يعني أنّـه 
المــنهج إلــى مــا هــو أعمــق وأدل ؛ فكــان لجــوؤه إلــى منهجــي النقــد الحــواري والنقــد السوســيو نصّــي 

لـه الرؤيـة النقديـة التـي تماثـل بـين الـنص والواقـع علـى مثالاً على ذلك مع أنّـه لـم يفـارق فـي ذلـك ك
وفق حيثيات جمالية ثابتة ، وهذا أمر اتضح أكثر من خلال العودة إلى كتاباته النقدية جميعاً منـذ 
البدء وحتى آخر ما كتب عن الرّوايـة التـي مـازال مؤمنـا بكونهـا السوسـيو جمـالي فـي تأثيرهـا علـى 

  القارىء المعاصر . 
أنّ التحول الذي سجلته مسيرته النقدية نحو منهج البنيويـة الشـكلية مـن خـلال الدراسـات غير      

التي أشرت إليها في بدء هذه المقاربة يمثل انتقالا فكريا يمكن وصـفه بالانفصـالي نتيجـة التواصـل 
 والمواكبة على وفق السائد في عصره ومرحلته ، لأنه لم يستمر عليه من حيـث الإجـراءات النقديـة

مــع  –ملتزمــا بــالمنهج السوســيولوجي الــذي بــدأ بــه   مشــواره ، ممــا يخــرج تصــوره البنيــوي الشــكلي 
ممــا وصــفَتْهُ المقاربــة بنيــة كليــة دالــة كونــه لا يعبــر عنهــا معرفيــا ، وهــو بهــذا يبقــى مــن  –أهميتــه 

جميعــا  النقــاد المعاصــرين الــذين تبنــوا منهجــا ثابتــا وعملــوا علــى تتبعــه فــي ضــمن تحولاتــه الفكريــة
متخــذين لــذلك لغــة وأســلوبا ومنظومــة مــن المصــطلحات الدالــة عليــه ، ليجــاور بــذلك مجموعــة مــن 
النقــاد العــرب المحــدثين الــذين تبنــوا المــنهج ذاتــه ولاســيما أســماء مثــل محمــد بــرادة وســعيد يقطــين 

  وجابر عصفور وحافظ صبري وفاضل ثامر وغيرهم . 
  

  :  الهوامش
 .  ٦) المرأة في القصة العراقية : شجاع مسلم العاني : ١(
 .   ١٤٦-١٢٤ينظر : في الأدب القصصي ونقده : د. عبد الإله أحمد :  )٢(
 .  ١٥في أدبنا القصصي المعاصر : د. شجاع مسلم العاني :  )٣(
 .  ٥٧نفسه :  )٤(
 . ٦١نفسه :  )٥(
  .  ٦٥نفسه :  )٦(
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  . ٤والحضارة الأوربية : شجاع مسلم العاني : ) الرواية العربية ٧(
  .  ٢٦٢-٢٦١) ملتقى القصة الأول : إعداد دار الشؤون الثقافية : ٨(
  .  ٤١. الإله الخفي : لوسيان غولدمان :  ٧٣) ينظر : العلوم الإنسانية والفلسفة : لوسيان غولدمان : ٩(
قراءات في الأدب والنقد : د. شجاع مسـلم العـاني  وما بعدها . ٩٥في أدبنا القصصي المعاصر : ) ينظر : ١٠(

 :٣٣-١٥  .  
  .  ١٩٨) قراءات في الأدب والنقد : ١١(
  . ٢١١) في أدبنا القصصي المعاصر : ١٢(
  . ١٥٧-١٥٦قراءات في الأدب والنقد : ) ١٣(
  .  ٢٤:  . البنيوية التكوينية والنقد الأدبي : لوسيان غولدمان وآخرون ١٩٤-١٩٢) ينظر : نفسه : ١٤(
ومــا بعــدها . المنهجيــة فــي علــم الاجتمــاع الأدبــي : لوســيان  ١٢٧فــي أدبنــا القصصــي المعاصــر : ) ينظــر : ١٥(

  .  ١٤غولدمان : 
. مقـدمات فـي سوسـيولوجية  ١٩٨-١٩٥،  ١٨٤-١٨٣) ينظر : تمرينات نقدية : د. شـجاع مسـلم العـاني : ١٦(

ومـــا بعـــدها . العلـــوم الإنســـانية  ٨. المنهجيـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع الأدبـــي :  ٢١الروايـــة : لوســـيان غولـــدمان : 
  ما بعدها .  ١٣٣والفلسفة : 

الروايــة العربيــة فــي العــراق ) لأنــه اعتمــد فيــه منهجــا بنيويــا شــكليا  (*) أســتثني مــن ذلــك كتابــه ( البنــاء الفنــي فــي
  لتحليل مقولات السرد الروائي . 

) ينظر في ذلك دراسته ( النص في النقد الأدبي الحديث فـي العـراق ) وهـي منشـورة فـي : قـراءات فـي الأدب ١٧(
  وما بعدها .  ٢٤١والنقد : 

علــى دمــج هــذين المنهجــين معــاً فــي دراســة     واحــدة ، محمــد بــرادة ، (**) مــن أشــهر النقــاد العــرب الــذين عملــوا 
  حميد لحمداني ، وفاضل ثامر .  

)  ٤ينظر : أساليب السّرد والبناء في الرّواية العربيّة الجديدة : شجاع مسلم العاني : مجلة الأقلام : العـدد (  )٨١(
  .  ٧٥امر : . الصوت الآخر : فاضل ث ٤٠ – ٣٩:  ١٩٨٤) :  ١٩السنة (  –

 وما بعدها .  ١٠٨) ينظر : الكلمة في الرواية : ميخائيل باختين : ١٩(
 .  ١٥٧ينظر : تمرينات نقديّة : د. شجاع مسلم العاني :  )٠٢(
 ، وما بعدها .  ١٦٤-١٦٣وما بعدها . تمرينات نقديّة :  ٢٠٤ينظر: قراءات في الأدب والنّقد :  )١٢(
 .  ٩٣قراءات في الأدب والنّقد :  )٢٢(
دراسـة فـي اللغـة السـينمية فـي أدب  –. وينظر أيضاً في الكتاب نفسه دراسته ( الكتابة بالكـاميرا ١٠٢نفسه :  )٣٢(

  .  ١٢٩ – ١٠٧محمد خضير ) : 
  المصـادر 

  العربية :  -١
  بعــة الجمهوريــة : بغــداد مط –المــرأة فــي القصــة العراقيــة : شــجاع مســلم العــاني : دار الحريــة للطباعــة– 

١٩٧٢ . 
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  : ( بغــــداد )        فــــي الأدب القصصــــي ونقــــده : د. عبــــد الإلــــه أحمــــد : دار الشــــؤون الثقافيــــة العامــــة
١٩٩٣ . 

  : ( بغــداد )      فــي أدبنــا القصصــي المعاصــر : د. شــجاع مســلم العــاني : دار الشــؤون الثقافيــة العامــة
 . ١٩٨٩ – ١ط 

  ة الأوربيــة : شــجاع مســلم العــاني : منشــورات وزارة الثقافــة والفنــون ( العــراق ) : الروايــة العربيــة والحضــار
 . ١٩٧٩) : دار الحرية للطباعة : ٣١الموسوعة الصغيرة (

  ملتقى القصة الأول : إعداد دائرة الشؤون الثقافية : دار الرشيد للنشـر ( الجمهوريـة العراقيـة ) : بغـداد– 
١٩٧٨ . 

 د . شجاع مسـلم العـاني : دار الفراهيـدي للنشـر والتوزيـع     ( بغـداد ) : ط  قراءات في الأدب والنقد  :
٢٠١١ – ٢ . 

  ) تمرينــات نقديــة ( فــي التخييــل أو الافتــراء ) : د. شــجاع مســلم العــاني : دار الفراهيــدي للنشــر والتوزيــع
 . ٢٠١٠ – ١بغداد ) : ط 

  ثـــامر : دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة ( الصـــوت الآخـــر ( الجـــوهر الحـــواري للخطـــاب الأدبـــي ) : فاضـــل
  . ١٩٩٢ – ١بغداد ) : ط 

 المترجمة :  -٢
  العلوم الإنسانية والفلسفة : لوسـيان غولـدمان : ترجمـة الـدكتور يوسـف الأنطكـي ومراجعـة الـدكتور محمـد

 .  ١٩٩٦برادة : المجلس الأعلى للثقافة : 
  دة القاضـــي : منشـــورات الهيئـــة العامـــة الســـورية الخفـــي : لوســـيان غولـــدمان : ترجمـــة الـــدكتورة زبيـــالإلـــه

 .   ٢٠١٠للكتاب ( دمشق ) : 
  البنيويّـــة التكوينيّـــة والنّقـــد الأدبـــي : لوســـيان غولـــدمان : راجـــع الترجمـــة محمـــد ســـبيلا : مؤسســـة الأبحـــاث

 . ١٩٨٤ – ١العربية ( بيروت ) : ط 
 ــم الاجتمــاع الأدبــي : لوســيان غولــدمان : ترجمــة مصــ طفى المشــناوي : دار الحداثــة ( المنهجيــة فــي عل

 .  ١٩٨١ – ١بيروت ) : ط 
  مقدمات في سوسيولوجية الرواية : لوسـيان غولـدمان : ترجمـة بـدر الـدين العردوكـي : دار الحـوار للنشـر

 . ١٩٩٣ – ١والتوزيع ( سورية ) : ط 
  : ( ســـورية ) الكلمـــة فـــي الروايـــة : ميخائيـــل بـــاختين : ترجمـــة يوســـف حـــلاّق : منشـــورات وزارة الثقافـــة

١٩٨٨  . 
  
  الدوريات :  -٣

  ) ٤أساليب السّرد والبناء في الرّواية العربيّة الجديدة : شـجاع مسـلم العـاني : مجلـة الأقـلام : العـدد  (– 
 . ١٩٨٤) :  ١٩السنة ( 
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